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مامع. طذاحصه أخعتصطء 


يونان. ونينوى, ونحن” 


ووناعرهة 


ليا عبعا ويه الكنيسة هذا |/ لصوم اللبا زرك بق عدار لوقت 
بالذاتء رتيب الكنيسة دائماً مُلهم: 


تعلمون أننا قادمون على الصوم الأربعيئ المقدس. والكلام هنا 
مركن : واتؤايكة "#افكلكة لد لارام رادت 11 ا 1 1 1 
قادمون على موت يجوزه المسيح عن البشرية كلهاء أو هو استبدال 
موت المسيح بهلاك البشرية» ذلك لأن البشرية كلها كانت في حالة 
هلاك أو مُشرفة على هلاك وإبادة لا تقل عن إبادة الطوفان 4.9 
يومال» وذلك نسب تعاك سان ا ترا 

وهذا ما حَذَا بالابن المبارك أن يرك بحده: ويلبس" بشريتنا يلم 
لكي ينقذ البشرية: لقد قدّم نفسه عِوَضاً عن هلاك البشرية ثم قام, 
فصار موته وقيامته مصدر»تخلاص وتؤية ]ال تنتهي” اطارااآية لكل كن 
يريد أنبريروت: حم لا اخرود ا أن ريرى, الإإنساك الإرة رك [ل 1 100 00 
ترى مك آية» الآمت3171) ل بل يرك السماء نفسها. فيل هر 
موت المسيح وقيامته. وهذا هو الصوم الأربعيئ الذي صامه الرب عن 
البشرية كلهاء وذلك ليوف عنها كل نقص في نسك أو ف صوم. 


(*) ملنمّض عظة ألقيت ف كنيسة القديس أنبا مقار في صوم يونان المبارك سنة 1410/4. 
2ن 2 
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والكنسيون مدكم يتذكرون أننا لا زلنا نردّد ألحان عيد الظهور 


الاشىء أي التعمية الذدئ لا يعم بحست الطتنين إلا بالتخطيس ' الكاما 


ءِ 


تحت سطح الماء ا ا اا بتعبير قصة 
يونان - نزل إلى .بطن الماء. لذلك لما حرج المسيح من الماءء اعتُبير 
ذلك مسحة خدم بهاء تلك الي تقدم بها للدحول ف ضوم الأربعين 
ل ثم إذا تجاوزنا الزمان أو التزمنا بالطقس.الكنسى لجل اشر 
ف أسبوع الآلام ثم الموت فالقيامة. ١‏ 

وهكذا يأني صوم يونان قبل [الأرتعين العادسلة جين معانى و 
كثيرة.ها بين الغطاس] والموت .على «الصليث!! 

نعود إلى يونان» ونسأل: منْ هذا المدعو يونان؟ 

هو إنسانٌ نبى» من العبرانيين» أتاه صوت الرب هكذا: 

+ «وصار 0 الرب إلى يونان بن ماي ٠‏ قائلاً: قُ اذهب إلى 

نينوى المدينة العظيمة...» (يون ١:١9؟)‏ 


فقام ونان بل يفول" الكتاك: اإإنه"ا”قام' وهر ب“ إلى ترشيش ,امن 
وجه الرب» وذهب». وهاج البحر. 

ونان لم يوضح أكثر من هذاء وطبعا إلا أي عدم توضيح 
في الأسفار أو في الإبجيل ليس معتاه قضورا أو خللا في التدوين ولا 
حتى سهوأ ولكنه فسحَة للفكر العميق وللنفس المتأمّلة لتستوعب 
الأشياء الى لا يكن أذ كتين طون وأتمنى أن يكون هذا الكلام 
له صدى عند السامع أو القارئ» لأن كثيرين يشتكون من غموض 
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بعص المو اضع قّ العهد القديم؛ بل وقي الإنخيل كا 


صوت" الرب يقول اليونان: ”اذها وبكر بر 0 10 010 
أمامي“. فهرب يونان ونزل في “بطن الماء (الخوت)» وَبَقى) فيه ثلاثة 
انام افيه الكتابي» قن المسيتح نرل إلى الحاوية ثلاثة ا واثلاث 
ليال؛ ويونان نزل إلى العمق» ف بطن الحوتء ثلاثة أيام وثلاث ليال» 
وبتعيره هو قال ((صرححك من جوف الماوية» (يون 5:7). 7 
يبدو سفر يونان تطبيقيا ورؤيوياً».وكل سطر.وكلمة .فيه تشير إلى 
المسيح بصورة قوية ميد ]! وهتا مكن اغتبار يونآن.عثابة يوحنا ,المعمدان 
في العهد الحديد الصارخ ليَعدَ طريق الر 


0 
8 


بونادسر رونك اما اا اد الف و 1 
الأربعين المقدسة» والأربعين إلى الصليب ثم إلى القيامة. تماماء كما نزل 
يونان«اقاعز تج ,ذهب إل وطن انها بار كا إن المدينة ستهلك 
بعد أربعين يوما بأكا ايها إشارةاجية أن الدر يعن ل 01 
ف تحديدات الله كاز كأنينا وفاء أقصى مدة محددة للهلاك (الطوفان)؛ 
لكن الرب وفاها وقضاها في صومه الأربعيي عن البشرية كلها. 

أما هروب يونان» فكأنه. يستصعب الدعوة» لكنه بعد أن نزل ف 
الماء وظل فيه ثلاثة أيام» حدث له شيء ماء لأنه بعدما ألقاه ليوات 
على الشاطئ. قال له الرب مرة ثانية بنفس الألفاظ الأولى: :لقم الاك 
إلى نينوى المدينة العظيمة» ونادٍ لها المناداة الي م (يون 
:1). فانصاع يوناق وكأنا تحدد فكره بعد أن اعتمد لنينوى ثلاثة 
أيام .ف العمق: 


صوم يونان ‏ م 7 


.1 ومكوها5.ككاده 1166م 8 
سيطله .(4 


00 شيء 4 1 وكأغا النرول ف الماء ‏ معمودية يوناد 3 
هو اجتياز الموت والقيامة لنينوى. 


: 7 0 َ فى يحاي 
باللمسات الحقيقية أن تحدد صوما محذدا أه عيدا ا تحخديدات كلها 


يا للعجحب على الإإشارات البليغة) يا للكنر ل 


ا 
كي 


إهام ورؤيا لمن يريد أن يسمع أو يرى» وليس كالكتبة والفريسيين 


الذين قالوا للررب؟: ريك أن نرى آيةقه, متغاضين 2 حدث من قبل. 

عنعن الكضة هذا ار أماة! أعيننا! ف هلاه الأياء لنستطيع أن 
نستو عبة لأنفسنا: أرق نان وقانيا ى نينو ى). لأن ليونان 
رسالتين لنا في حياتنا: فوا الع يك ين رة المسيح القادم مره 


الل كا رشدة: «رجال. نينوى, سيقومون ف الدين 
الحيل ويدينونه... جيل شرير وفاسق يطلب آية؛ ولا تُعطى له 
آية يونان النبي ا 5 

«هذا اجيل»: لا يقصد به الوحي زمن جيل المسيح فحسب ‏ كما 
لور الات كذ ولكتريهوا حلة, الفيلء :أي كيار قر 
وفاسق "كل جيل فيه الشرير :والفئاشق فهو «هذا الخيل». أما حيل 
المسيح الذي هو جيل الرسل» فهو جيل مستمر فينا وبنا حتى الآن. 
وأنتم تسمعون الكاهن يقول: ”اذكر يا رب كنيستك الواجدة الوحيدة 
المقدسة الجامعة الرسولية"؛ ثم تسمع في المجمع أسماء البطاركة حتى آخخر 
بطريرك فالكئيسة ممتدة من المسيح والرسل إلى هذا اليوم. فهو جيل 
واحد» هو جيل المسيح. وهذا اسمه؛ الخيل الشاهد للمسيح حتى آخر 
يوم في تاريخ البشرية؛ جيل ممتد» الخيل الطيب القديس الطاهر. 
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أما الخيل الآخرء فهو حيل قايين» وجي ل يهوذاء الجيل الصالب» هو 
6 حيل ممتد حتى هذا اليوم؛ فيه يهوذا وفيه أيضاً الصالب 

«جيل شرير وفاسق»: قد تبذو هنا قسوة في كلام المسيح» ولكن 
كن لاير كذلك. هو جيل فاسق اوشرين لاه زاغ عن الله. وإذا 
والشر“ .في "الإخيل افلتفيم؟ أنه يقصذ الوضع 
لوعي وليس الجسدي (لأن الوضع الجسدي عكنه بطعنة في الضمير 
8 من« سيك" كلمة د اللمدان اتحول أذ إلى إل الفاسة) 0 

امس 000 في أحضان الشيطان» هذه هي 
الخيانة الزوجية؛ أن المسيم ,اخ الكتيشة النفسه ارو 02 
نفسيه يا للكئيسة» كما يقول. بولس الرسول: «لأني خطبتكم 
لرحل واحد, لأقدّم عذراء عفيفة للمسيح.» ("'كو 61 

«جيل شرير وفاسق يطلب آآية»: هل يريد هذا الحيل أن برشل له 
0 السكاء؟ او ار مل له اماس ن السماء يأكله ويشبع؟ ألم 
يقدّم لمم الطعام في معجزة إكثار الخمس الخبرات والسمكتين (إنخيل 
اليوم الثالث من صوم يونان)؟ ولكن لس ل ال لأن الآية إلا 
تزيد الإيمانء ولكن الإيمان بحد ذاته آية!! تذكرون قول الإنحيل: إن 
المسيح «لم يصنع هناك (قِ الناصرة) قوات كتيرة لعدم إيمانهم» (مت 
. لن يستطيع المسيح أن يعمل لك آية ف حياتك إن لم 
بسيقها إعان. 

«ولا تُعطّى له آية إلا آية يونان البي»: جيل فاسق شريز» 
وخطيته شنيعة جداء لن تنفعه الآيات من السماء. ولكن آيته الوحيدة 


م عن | 3 


عماس 
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هي اليّ 7 ن موت الضميرء وآيته هي آية يونان النبى» آية الموت» 
أن ونان ف عرف المنطق والعلم أله كات يترون افوت ترما 
الحوت. يونان مات» نعم مات؛ والرب أقامه. : ولحن لمن كان الموت؟ 
راخلة ترياننلك لني نرت 0 يوم من كك ل الآحرين! ما أجملك يا 
يونان» يا نه لفداءى وأنت تموت ثلاثة أيام بلياليها ُكفر عن حطيتك 
ا العظيمة!! 


الخرلج_الةردرزت يقولوت عن يسفر 18 : سفر. خرافي؛ أما 
للساعلوث مهم يقولون عن.ننن إنه يمل الابن الأكير في عل 
ن الضال)» لأن وو مثل الابن 
0 
لا لم يحدث هذاء الحقيقة العتميقةة عي أن يونان تمنّع من الذهاب 
لنينوى' ليله ها بالخراب!! ولأنم يعلم , علم القن ,أن الله طويل 
الأناة بطيء الغضب» وسيصفح حتماً في النهاية. لذلك هرب يونان 
لثلا يواحه محنتين: خنة التبشير بالثرات» .وهو عمئر كل الصُيْرٍ على 
النفس الوديعة؛؟. ومحنة رجوع الله عن غطبهه. فيظهر. يونان و كأنه 
يسخر امن شعب غريب. ولكن أين يهرب يونان من وجه الله؟ فالله 
دائا يطاررد, الخادم المارب. .فكل إنسان يمكن أن يهرب: من وجه الله 
إلا مّن سمع صوته وحمل نيره وقبيلَ اسمه القدوس. 
3 الفكز القبطي» يونان ليس هو الابن الأكبر الذي حرط عع 
خلاص نينوى» ولكنه مغال المسيح. هو نبي الفداء المبدع؛ لاقل بل 
5 يزيد عن كل الأنبياء في العهد القديم» » رقة ورهافة؛ لا يُمائله في 
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يونان لم 'يحتمل :أن :ايكون | كارا بالةراب وى إل اكد 7 كا 
إشارة. لظيفة»:خدا :والكبها» سرية للغاية؛ كتنب عن! حذوت اطله 
توبيخ: لأهل, تيبوى انسببهالممخاطرة واللمى وللرة 0011 ا 
تعرض لها ايونان من أجلهم: «كما كان يونان آية لأهل نيندوى» 
كذلك يكون ابن الإنسان أيضا لهذا اليل.» (لى 2.:11) 

إذن» فقند بلغ أهل نينوى أن يوان عبر محنة الموت ف داخل بطن 
الحوت ثلاثة أيام» ثم قام من أجل حلاصهم!!! 

هنا يقصد إبحيل القديس لوقا أنه كما كان يونان بنفسه (وليس 
بكرازته فقط) آية لأهل 'نينوى» هكذا 'يكون ابن الإنسان بنفسه آية 
لهذا الخيل» أي .كوته وقيامته. 


مدى ثلاثة أيام بلياليها الي جازها يونان» ولكننا نعرفها أكيدا ف 
تطبيقها على المسيح لما مكث ثلاثة أيام وثلاث ليال في الحاوية ثم قام: 
«سبّى سبيا وأعطى الئاس عطايا رايا | (أف 6 لباك 0 «ونفخ 
(في وجه تلاميذه) وقال هم: ... من غفرتم خطاياه تُغْفر له» (يو 
ال ارم ع علي * الأرهو برلقدق إل اد 
الآبدين» إذ نسمع الكاهن يقول: ”كما أعطيت الحلّ للتلاميذ ليغفروا 
الخطايا... 3 دام هذا الح الذي يفك كل الخطايا. 


هكذا قام يونان وكرز لنينوى» ليحلّ عنهم بضيقة هوته ثم بكرازته 


- 0 - 
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غضب الله!! ويبدو أنه قال هم ما حدث له. 


وأما من جهة نينوى المدينة العظيمة» فنحن قادمون هنا لمنظر من 

المناظر الرهيبة» إذ. مجر أن تمع الملك تنا حدت اليوآنانة وما اناق ابه 
ر 6 و ر : 

قام 2 كرسيه الملكي وخلع ثيابه و فخفخته وجماله وفخره الكادنك» 
وليِس المسوح» والث لشعب كله ا 2 والس ابي ك0 

شعر المعرى, الحشن الملمس 0 - وأعط الملك أمرا أن يُرفع الطعام 
عن يكل إنسان كت كان أم ضغيراء حتى الرضيع.على صدر أمه ‏ 
للدت رمك لوكا كلهان .رهما كان خليقة كلها تال وا قسة 
توبة نينوى..وكان ذلك إلى ثلاثة أيام. 

مدينة فيها ”را اك مليون نسمة» تتوب كلها ويعفو الرب عنها من 
أحل توبة جماعية ناشطة» وتدبير مُتقن 0 
استطاع بحكمته أن يرفع حُكْم الموت عن شعبه. يا للرعاية) و 


لحكمة الراعي!! 

ثم ما هذا الحضن المتّسع يا الله؟ إن هذا عحبُ كبير حقا!! مدينة 
رن تزمن بالله يكرازة واحِدّة! 

نكم لين آباية رقع الستماء ولا من الأررض ,توت (البشتزية' أوبيعفئ 
عن إثمها؛ بل بالاتضاع والضوم والصلاة وتذلل القلب 'لدى الله 
القدير!! 

أه لو عم كل اطع هذا ما"استكثر خحطاياه أيدا على عفو الل 
لو عَلِمَت الكنيسة ما ينبغي أن تكون عليه من توبة جماعية» للست 


حلت 
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مع أبنائها ف 8 00 أن مدت انس | 1 
من 52000 0 الفرج: تأتتي من السماء ميريع !1ك لقان 
بطرس الرسو لداع 5:5 0): 

عر تعطّلت أزمنة الفرج» فالعيب هو ما تدرف كانت 
تسير إلى الماويق وأظلاك كيك وس اك ولك للا ا الاك 
أمينة على قدر الدعوة وقدر التهديذ» استطاعت أن بحتب لنفسها 
0 من السماء. 

ماذا يعوزك أيها الخاطى؟ أيعوزك المسوح؟ أيعوزك التراب؟ ماذا 
يعوزك؟ 

0 به بلعب وقد زر كاك لال اللا عا 
لى السماءء» لو واكانت تستازم م اا 
0 ار ل 100 
الحاوية؛ لقلنا إن التوبة صعبة وشاقة. ولكن ملك نينوى وشعبها ونساءها 
وأطفالها وبهائمها عرفت طريقها سريعا إلى النجاة. فما ابالنا نط الغنء 
وما بالنا. نذهب بعينا ويسارا ونستشير الكبير والصغيرء واللقلاص [كائنا 
وبابه مفتوح» والذين دحلوا منه كثيرون» ومن كل شعب ولسان وأمّة!! 
وها هي نينوى تضع لنا نموذجاً لتوبة بسيطة قادرة بعنفها أن تفتح 
أبواب السماء» وتُحدر عفوا شاملا بلا أي استثناء للمدينة بأسرهاء» قيل 

عنها في الكتاب إنها لا تعرف مالا من يينها!! 
يا إحوة» نحن قادمون على الأربعين المقدسة» يعوزنا قلب كقلب ملك 


1 
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تديك وضعك زيفرى: أما رذ اذكن البهائة الصائمة وهى خائرة على 
مذاودهاء ففيه تويخ لنفسي» لأني أري في نفسي وحوشاً ضارية,تتعال 
على غيرها كما تعلو الأفيك على الغزال. كم فيك» يا نفسي. من غرائر 
تحتاج إلى تذا مسوم والتوج! مسر نينوى وبهائمها واقفة على المذاود 
تئن» مرعب لشهواتي وملذاتي. الثيران وقعت من الجوع خائرة. وكم 
فيك من هذاء يا نفسيء يا مدينة الله! ما أجملك» يا نفسي» وأنت جالسة 
في المسوح والتراب متشبهة بنينوى!! حيدٌ للكف» يا نفسي» 0 
الأربعين المقدسة أن تربطي حواسك كلها. البهيمي منها والوحث و 
تفتكري أنك بنت المدينة العظمى الم تعرف #مالها من بمينها» لأن اللخطية 
"١‏ بتعا عليها إلا مر ذاق ما ذاقته نينوى!! 

0 0 احاتي» اكشنى أمامكم, سر السماء يلا ستار ذلا 
حجاب: ملك يرك عرشه» وينتزع الخلاص» وينتزع العفو السمائي» 
بتوبة جميلة رائعة استطاع أن يحصل عليها وهو في التراب وف الرماد. 

ثقواء إن ساعات الخلاص وأيام الرجاء لا تأتي زاف ا إن 
ل لاسا لدريفاء إن كدت تريد أزمنة فر عكدفاليوع اتعلم رمق 
درس 'ثينوئ». وهو درس للأجيال كلها: ”حيل: شرير وفاسق :يطلب 
آية» ولا تُعطى له آية إلا آبة نينوى». 

آية. نينوى لا تقل إطلاقاً عن تفتيح عينٍ الأعمى» وعن إطعام 
الجائعين بخمس ححبرات وسمكتين» وتحويل الماء إلى 1 


آية تبنوى فاقت كل بآيةاإلاً موت المسيح وقيامته»: ولكن الحديد في 


-اآ ده 
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آية نينوى أنها تابت ,مناداة .نبي. والآن» الصوت ,الذي ينادينا أعظم 7 
كلا 

فيونان نادّى بالموت أو بالتوبة» ولكن المسيح يقدّم لنا موته قوة 
حيّة محيية قادرة أن تُقيم من اللخطية والموت!! 

اليوم» يا أحبائي» يوم نينوى ونبيها الزفيق المشاعرة اند ل القائل: 


”هذه خحطيق خيسا عاج ا لط ولو" 
داعا تر دا ا ااا 
شعبه ومدينته» ويرى في آلامه وحزنه وضيقه» بل ف موت فدية لأولاده. 

رلك يونان إلى لبج إلهه من جوف الحوت وقال: 

+ «دعوت من ضيقي الربً فاستجابي. صرحت من جوف الحاوية 
فسمِعت صوتي» لأنك طرحتئ في العمق في قلب البحار. 
فأحاط بي نهرٌ (نهر الموت). جازت فوقي جميع تّاراتك 
ولججك. فقلت قد طُرْدتُ من أمام عينيك (قارن مع قول 
المسيح على الصليب: «إلهي إِي لماذا تركتين؟» مت 4:130). 
ولكنئ أعود أنظر إلى هيكل قدسك (قارن مع قول المسيح: 
«وفي اليوم القالكت يقوم (المسيح)» مت 00 قد اكتنفتي 
مياة إلى لس (هذا المزمور يُقال في يوم جمعة الصلبوت). 
أحاظط بي ع العف غشت البجر برأسي. تلك الل أسافل 
الجبال» مغاليق. الأرض علي إلى الأبد. ثم أصعدت من.,الوّهّدة 

تي أيها. الربث. :لهي 1" حين أطت فى تنام نكر جورف 


ل ١7#‏ سل 


فجاءت إليك صلاتى إلى هيكل قدسك: الذين راع ن 'أباطيأ 


.مما نذرته. للرب الخلاص.» (يو )9-1١:7‏ 


000 1111 0 01 
هكذا تكون صلواتنا ف ضيقاتنا. اشتكٍ للرب فقطء 5 


الممنونين: ”جازت علي الامك» تارك أاجزتئ انق وأمررتئ تحت 
1 1 . 
رش 5 قي 7 ا 8 5 
العصا. المر قي حلقي. دخلت المرارة إلى قلبي وإلى نفسي“» و كما يقول 


إرميا الببي: «توججيعيئن حدران قلي» (إر ))١95:5‏ بتعبير عجيب» كله 


أن الشكدر وشكورىق الحمد. 
إن صالاة يوناك هي المزامير الجديدة للسائرين كٌ طريق الحلجئة 


01 م تُردَد قرارها ف السماء كل الأرواح لزه الككلة" ى 
نيا السّلم الدديد الذي نرتفع عليه لكي نطل خلسة اله 

اس المعد!! 

نعم» هكذا يغتصب ملكوت السموات!! بصلاة كصلاة يونان 
وهو في عمق الماوية. 

اليوم؛ يا أحبائي» هو يوم التوبة الغاصبة لحقوق القديسين وميراث 

ابن الله. 

اليوم». مفهومٌ جديد لمعنى الكرازة بالبذل حتى الدم. 

اليوم» دعوة للكارز ليسلك طريق النجاة لنفسه وشعبه» للراعي 

والرعية. 

هذه نينوى تعطينا صورة حاسعة لكل دقائق ومعنى استرضاء وجه الله!! 


52 | 1 


مامء.ط اعضو خعتصطء 


يا رعية الله صغيرها وكبيرهاء شيخها وطقلهاء مريضها وسليمهاء 


3 5 5 
هذه نينوى أمامنا أية. 


ويا كارزي المسكونة» ويا واعظي الكنيسة» هوذا يونان لكم اليوم 
مكل يحتذى» كيف كان؟ وماذا صار؟ فيونان قبل أن يدحل محبة 
الموت والثلاثة الأيام بلياليهاء ان الى ولا الف كيت 


كان سيذهب إلى ترشيش ليأكل الخرنوب مع الخنازير. 

وها هوذا يوئان بعد أن 5 من عمق التجربة وأهوال الموت» 
يُرينا كيف جاز التجربة حتى النهاية» وصار يونا كارزاً بشبة 
المشتيح وحسيب "لها موتة"ابشبة هذاء. اوهكنا انكر يوناقا للك 
التجربة؛ فصار هو النبي الوحيد الذي أحذه المسيح ليضعه نموذجا لموته 
وقيامته!! وآية للتائبين!! 


صلاة 


يا رب الفداء الحقيقي الذي منك نستمد كل معنى وكل قوة للفداء. أعط يا رب» 
روح الفداء لرعاة شعبك. الكبير منهم والصغير, العجوز والحدّث. المطران والكاهن. 
أعطهم روح يونان. يا رب. وأما رعيتك فأعطها طاعة كطاعة نينوى لليكها لقبول 
مرارة التوبة. لتنجو ولا دان مع العالم: وليؤمن شعبك بالحق أنَّ الربَ قادرٌ أن 


يُميت وأن يُحيي. 
فيا شعب الله. اطلبوا الحياة بسيرة التوبة: ولا تسعوا بسيرة أهل العالم في طريق 
الموث. 


يرك أعطا رعيتكجَمِيكاً روحاً كروح نينوى في هذا اليوم. ليتود كعك وتتوب كل 
مدن ممالك الأرض إليك» ولتأت أزمنة الفرج سريعا من عندك على العالم. آمير. 
(فبراير 1515م) 
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زبولون:هناك.. والمعنى أن يوتان كان يسكن علك البحر 


يوان والمسيح وف ارو نيتوى فهيمدينة يصفها الكتاب أنها 2 

30 عاصمة أشور (العراق الآن). وبلاد أشور هي اليّ أمنّسها أشور 

ء' ' من أحفاد , كوش ابن حام ابن نوح. وكانت نديية قلف 

رأى الرب يسوع في يونان مثلا مصعَّرا ليُبرهن به على موته وبقائه ١‏ غيطها ب" كما انول الكتاب - مسيرة ثلاثة أيام. وهذا معناه 

في الأرض - أي في القبر - ثلاثة أيام وثلاث ليال» وبرغم هذا الموت في أن مساحتها 4٠‏ ميلا مربعاء وقد عمَّرت وراد * 
حدوده النهائية الي بعدها لا يصبح للجسد أية فرصة للحياة حيث ينتن وخمسمائة) سنة. والذي بناها هو الملك تَغْلْتَ ذا مير الأول ابن 
ويضرب فيه العفن؛ تصبح القيامة | إل انامها ار عن ارت ل تلك َلْمِئاسَر الأولء وهو أول مَنْ ذكره الكتاب من ملوك 
أيام 52 اسعمرارا ا سابقة» بل 00 جحديدة بجسد جديد ليس فيه الأشور يبن. وضعفت المدينئة يا ولكن جدَّدها تَغْلّث قلامير 
الت إذ 0 ود الت كرف 0 على ساطانة ى الثالث. وهذا الملك هو الذي أذلَ وناج ارات يهوذاء وفقح 
لفك العتيق. وهوشع ملكي إسرائيل» ورصين ملك دمشقء وجيرام ملك 
شا امن ري اك 0 صورء ومرودخ بلادان؛ وهاحم. إسرائيل . وسنبى دكين 
7 زنولو؛ عاش ما بين سنة 600-860 ق.م؛ من ونصف الذين كانوا عَبْرَ الأردن» وأسكنهم أرضه وقد قنوا 
مدينة جحت حافر في 2 مخوم زبولون. وهو الذي تنبّأ أيام يربعام ما 0 اك لم ماج ملمارين | 

الثاني ملك إسرائيل» وأْمَصِيا وعزريا ملكي 0 وهو سراد 1 موشع ملك اسرايل واودعة لد 00 
فر ابيا ا م إسرائيل وأسكنهم في مدنه (امل /0-1:11) سنة 1/51 ق.م, 
النرلة|الشعوب كأم. عل ان وان | | وانتقام الرب من أشور يصفه صَفنْيا حيث سقطت. فبعد ما استخدم 
أرض كنعان» كانت سا لبوه يعقرب إسبرائيل قبل موقه: ا اال ]هر لناديت ديبل ا 2 إلا أنه عاد وكسر هذه العضا: 
ال لا رزيس وهر حك سابدل السقق «لأنه لا تستقر عصا الأشرار على نصيب الصّدّيقين» (مر 7 1:*» 
وجانبه عند صيدون» “(تك 6:48 واهذا ما تخدث «ويل الغير قضيب 0 ٠‏ والعيا ل ابنج ب الا على أمة 
ال ار 0 ضوع بخل هلف البيوة حيئن 12" يلا منافقة أرسله» وعلى شعب شعب سخطي أوصيه ليغتنم غنيمة وينهب نهيأء 
اذك -اا- 


».0م05 .5-6005 


ويجعلهج مدوسين كطين الأزقة...» (إش )١1١-5:1‏ 
# 
| 


أمنا كوآن الله ير شل يونان كني إنذار لينبئ نينوى (وهي مدينة أنمية 
لا تعرف تمالما من عينها) بخرابها إذا لم تَتَتْء فكان هذا صورة واقعية 
للأتم. في“ تدبير الله الذي: أرسل“ابته ليدعو مم الغالم إل لاا تعرف 
مالا من ينها لكي .يتوبوا' وتمحى حطاياهم. والمكل مخبوك غاية 
انا كا لأنه كما تابت“تينؤئعداداة .يونان باتع الله .هكذا دخلت 
الأمم قُُ :عصر توبتها بالمناداة باسم 
0 بحانا أن قبلت نينوى توبتها إذ 'دفع يونان ثمن هذه المناداة من 
حياته ثلاثة أيام وثلاث ليال قضماها ف قفص الموت في باطن حوت» 
يقول القديس جيروم إن رك واسع 0 كحلقوم الموت» وهو من 
فصيلة تُسمّى ”زاف“ من أكبر أنواع الحيئان. المعروفة». أرسله الرب 
عيضا لكى يشبه الحاوية: 


لراك سوه !لمتكي والكن ل 
ا ا كت 7 


فيك أن يوتان بعد أن ف تقبل رسالة الكرازة بهلاك ني: نينوى إذا لم 
تكمل توبتها في المسوح والرماد والصوم حتى التصاق البطون في 
الأرض؛ حاول الحرب» فكان هروبه لحياته من وجه الرب -المرارة 
الرسالة ‏ معناه الحكم بالإعدام على نينوى» فلم يسمح له الله. وكأن 
محاولة هروب يونان قريبة الشبه من جتسيماني الي أراد فيها الرب 
كإنسان أن يُجيز الآب عنه هذه الكأس لشدة مرارتها فلم يسمح 
وكان أ نلعت إرادة اللآت وَقَيلَها الذي الررااضقا كما 2 
جتسيماني الركوع والدموع والحزن الشديك حي" المؤث) كلّفت 
يوان ختاولة تعززوايه رأناثلققأخيزا أي #البحر كمس خوط عليه مز الله 


- ١م‎ - 
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ورَضي يونان بذلك؛ بل هو الذي طلب أن يلقوه في البحر ليهدا زثير 


الموت الذي نوى أن يبتلعهم. 
كانت رحلة يؤنان .إلى ١‏ أرض تررشيش؛ "الي هئ كيليكية في اآشيا 
الصغرى. الي نوى الاختباء فيها على بعد :قتا مذ والفحك أنه 
ما" قذفهة انفرع على شاطئها أعاد الله أمرره اثانية. إذ ا كاك اله ابام رصاد. 
فالرب يصنع أمرا ا به على الأرض» ولا 3 لقضائه» مهما 
تفنن الإنسان في هروبه. وكان على يونان أن يسير على رجليه حتى 
يصل لذ نينوى وهي مسافة ال .٠ه؟‏ مياد بعيتها. 
ونادى يؤنان» وتابت نينوى. ولكن اهتم الكتاب. بأن. يصف بذقة 
شروط التوبة» لأن هذا هو بيت القصيد من صوم نينوى وهن موضعه 
قبل الأربعين المقدسة بأسبوعين. 
يفول "الكاب: 
8 3 أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا سُبُوحاً من كبيرهم 
لى صغيرهم. وبلغ الآمر تلك تيوى نام عق ة 00© 
59 عنه وتغطّى مسح وجلس على الرماد» ونُودي وقيل في 
نينؤئ عن أمن الملك وعظمائه قائلاً: لا ند الناس ولا البهائم 
ولا البقر ولا الغنم شيئاء 00 ولا تشرب ماءً. وليتغط ,شوج 
الناس والبهائم» ويصرغنوا إلى الله بشدة» ويرجعوا كل واحد عن 
طريقه الرديئة وعن الظلم الذي في أيديهم؛ لعل الله يعود ويندم 
ويرجع عن حَمُو غضبه فلا نهلك.» (يونان «:8-8) 


- ١8 ب‎ 


01.6م5و0اط.ى»اد هط 116 ممه ١‏ 


2 1 لك 30 107 
والآنء أيها الاإخوة» أصارحكم القول إني في جياتي لم أر 
اف صاوية وأمترة واتباعت#تجاعة ومن 
5 الموت لكى يصرعه ويرميه أرضا ويدوسه بقدميه؛ شجاعة هى 
بعينها شجاعة الارتفاع على صليب الموت ليحدر الموت إلى التزاب 
ويدوسه بقدميه. ما أعجب هذا الملك» ملك نينوىء الذي أتاه الله 
هذه النعمة وهذه الشجاعة والخرأة الى تحدّى بها إنذار الموت. 


يا 


عججي على حكمة هذا الملك النبي» ك كفت مر إن !الكطفال» رسك اق 
عنهم الندي ليعيل صراخهم رب السسباء 0 لباقم عن ,الأككل 
والشرب ليكون صراخها أعلى من صراخ الإنسان ليدخحل أذني رب 
إأريقة. وكيف ,ساوى إنفسه ,بعبيدة«بتروله عن عرش ملكة يلبش 7المسو 
من شعر الماعز الخشن والارتماء على الأرض حتى يراه عبيده فيتسابقوا 
بالتمثّل به في لبس المسوح والانبطاح في الرماد والصراخ إلى الله 
وصارت توبتهم بأمر ملكي عن الظلم والغش والسرقة وإتيان الشر 
والإثم. مّنْ ممع مثل هذا؟ من رأى ملكا يقود شعبه في الصراخ إلى الله 
وطلب التوبة بلبس المسوح والتمرّغ في الرماد؟ 

لم تكن خشيتهم من موت» لأنهم بعملهم هذا فاقوا ألم الموتء 
ولكن كانت حشيتهم .من الله الذي ف بيده الموت, والحياة. نظر الله من 
السماء فرأى المدينة العظيمة نينوى منبطحة على الأرض» يقود 56 
ملكهم الذي كان السابق في ذله مسد وار كديق الرزية والتبراخ 
تارك اردق وقد بلغ السماء صراخٌ ملك وشعب وأطفال رضّع 
وبهائم. الكل بنفس واحدة يطلب الرحمة. يقول الكتاب: «فلما رأى 


0 
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للها أعماهم أنهه] رجعوا عن ظريقهم الرزديقق | ندم الله على الشر الذي 
تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه!» (يونان )١ ٠:7‏ 
ووَضّْعْ صوم يونان الذي حدّمته الكنيسة لكي يكون قبل الأربعين 


المقدسة» هو إطام بالروح تشير إليه كلمة' الإنذار الي أغطاها الله 
لنينوى أنه بعد أربعين ين يكف عطلك" بلطالك؟ 


0 إن الأربعين المقدسة الي صامها المسيح» » صامها عن العالم 
عنى باقع عد تك الاك ان 1 010 الاب بخصوص العالم 
وحن ادر 

أيها الأحباء: 

إن قصة صيام يونان ومن إحكام وضعه قبل الأربعين المقدسة؛ 

ندرك بوضوح قيمة الصوم سواءٍ لدى الله الذي يجاري» آرا اسان 
الذي يتوب. فليست توبة بلا صوم إن كان حقا بخوف لله وبصراخ 
صادق من القلبء فإنه قادر أن يفتح باب الرحمة لتتدفق إحسانات الله 
ندل عقاب ادا فهو الإنقاذ الوحيد من حرج موقف الخاطئ 
حينما يسمع بأذني قلبه أن صير الله قد فرغ وتعلدّت الخطايا حدود 
اللياقة خاصة .إن كان الإنسان قد تزيًا بزي الأتقيا» فلم يصدر عنه 
إل الخطايا والعيوب تحت اسم التقوى الكاذبة وصورة أعمالها وأقوالها 
ال يُصِدّقها الناس ويعدحونهاء بشبه نينوى العظيمة. 


ولكن؛ وقبل أن يتحرَّج موقف الإنسان من الله ويصبح إِمّا يصوم 
صوما للتوبة وإلا فالرفض والهلاك؛ فإن الصوم مُعينٌ للتقوى لأنه يُلهب 


!# سس 


لامء.1همكوهاط. 


قلب العابد ليُشْدّد من وقفة الصلاة وذرف الدموع 
السجود: أمور كلها عتاصر منفتحة على سيرة القديسين ٠‏ ومحسوبة مر 
أعمالهم الي غلبوا بها العام وعبروا فرحين منتصرين» وتر كو يرت 
00 ال السك أجيعا وعلى رأسها الصوم. قالصوم ,عثابة مّنْ يقتطع 
لحمة ودمه وَيِقَدَم ذبيحة تستتحسنها ”ملائكة الضوم“ الي جاءت 1 
تخدم المسيح بعد أن أكمل صوم الأربعين» وتركه الشيطان غنا بد 

وقد حسب المسيح أن صوم اللخسد توطية لازمة لقهر الشيطان» إذ 
حل ما كر رمد الجا © كان ادا مرعه إعتلى .فر طة ليلا أن 
0 أن كان متوعلامن الاقيزاب ظيلة الأرايغين ؛ إذ كان لعن ذا 
من نار يُرِعب الشيطان. فكان جوع اللتسدء :وكأن طلب الطعام كان 
0 ف ان النار انفد منه العدو' ليمارس حقدذه وتحذيه فم أصاب. 
ذلك رص 0 1 

عجيب حقاء يا إخبوة» أن يترك لنا المسيح مثال صومه لنسير على 
إثر حطواته لئنال قوة وانتصارا. وهل يمكن أن نسير يخحلفه حاملين 
الصليب إلا بعد أن بجوز خبرة صومه وجهاده وننال قوة ونصرة من 
حياته؟ إن صوم المسيح جزءٌ لا يتحر من صعوده على صليب موته 
وفدائه. فإن كانت القيامة سبقها موته» فموته سبقه صيامه. 

ثم أليس صوم المسيح يُخزي القائلين بأن الصوم عمل سلبي؟ فما 

0 اسن ومايضاء ستلب على شهوات أو 
انخرافات؟؛ ولكنه صام بتدبير الآب؛ لأنه لم يذهب إلى البرية ليصوم 
ممشيئته» ولكن يقول الكتاب بوضوح وصراحة: «ثم أُصعِدَ يسوع إلى 


مامء. ط اعضو خعتصطء 


البرية من الروح...» (نت :)ا لا هروبا من بحربة إبليس 0 لحكى 
يواحه تحربة إبليس. رفكان صضومه احا ميا 00 0 زا 
منها ليواجه تحارب إبليس. 

بهذا الوضع قَدَّم المسيح لنا الصوم كقاعدة إيجابية نواجه بها تحارب 
إللذدن ونتحدّاه: «أما هذا لجنس فلا يخرج إَّ بالصلاة والصوم» 
وفت 1:17 لأن المسيح يعلم أنه بالصوم يرتقي العقل الواعي فوق 
الجسد ومشاغباته» فيكون العقل مستعدا أن يحتمل أشل الضرباتك 
درا الحوادث المفاحة الي يسوقها العدو لانهزامناء ولكن إيفقة 
الإنسان صاحياً كأسد لا يهتز. فا لصو ايان كلي| ل الروحي» 
بل هو انحياز لقوى الروح ومشورة السماء. وبدونه يستحيل أن يقول 
إنسان إني قد صلبت مع المسيح. فالذي يقبل كه 
سبق وقدّم الجسد على مذبح الصوم. 

ونا" الإنان فيل ل ل ا مع المسيح اليك 
در الآنا من عبودية الجسد» وهذا لا يتم إل بالصوم لذن الذي 
يقول: أنا صَلِبت مع المسيح» فهذا يعني أنه قد مات بالحسد العتيق» 
والجسداالعتيق ,لا عتكن أن يناوف اللواك إلا بالصن . 

لذلك يحسب الصوم ف أقوى حالاته أنه شريك القيامة» أو هو 
قوة للذين يعيشونها. 

ثم ما السر 7" وراء الصوم الشديد وضياع قوة الجسد؟ هذا 
نعرفه بصورة خاصة حدا من ملاك إيليا الذي استحضر 'له كعكة 


ما 


مامء. 01م ذ5وواط.ككاههط-6 1+ مم 


مزمء. طأاحصةتخوتصطع 


01.01م5و0اط.5كاههط-6 أ ممع 


مامء. طاذاحصه خعاتصطء 


٠.‏ ها هي نينوى تضع لنا نموذجا لتوبة بسيطة قادرة أن تفتح أبواب ظ 
السماءء وتحدر عفوا شاملا بلا أي استضناء للمدينة بأسرهاء قيل ظ 
عنها في الكتاب إنها لا تعرف هلها من يمينها!! 

٠‏ ثقواء إن ساعات الخلاص وأيام الرجاء لا تأتي جزافاً أبداً. إن 
تعلم من درس نينوى, وهو درس للأجيال كلها... 

٠.‏ أيها الأحباء, إن من قصة صوم يونان ومن إحكام وضعه قبل 
الأربعين المقدسة؛ ندرك بوضوح قيمة الصوم سواء لدى الله 
الذي يُجازيء أو الإنسان الذي يتوب. فليست توبة بلا صوم إن 
كان حقا بخوف الله وبصراخ صادق من القلب. فإنه قادر أن 
يفتح باب الرحمة لتعدفق إحسانات الله بدل عقاب التأديب. 
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